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ملخص:

هدفت هذة الدراسة إلى التعرف إلى مدى فاعلية برنامج تدريبي مستند الى فنيات تعديل

السلوك في تنمية معرفة أمهات األطفال ذوي إضطراب طيف التوحد في دولة االمارات المتحدة
مهارات التعامل مع سلوكيات اطفالهم ،وقد تألفت عينة الدراسة من ثالثين والدة

لطفل من ذوي

اضطراب طيف التوحد والذين تراوحت أعمارهم ما بين ( )01-5سنوات ،وقد تم تقسيمهم عشوائياً

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة مع مراعاة تكافؤ المجموعات.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد برنامج تدريبي قائم على فنيات تعديل السلوك

ومقياس مستوى امتالك أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لفنيات تعديل السلوك مكون من

( ) 01فقرة بعد إستخراج دالالت صدقه وثباتة كأداة للحكم على فاعلية البرنامج الذي قام الباحث
بإعدادة و تطبيقه في هذة الدراسة ،إلستخراج النتائج تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
المعيارية ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ،وإجراء تحليل التباين المشترك والمتوسطات

المعدلة.

أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (  )α=0.05في األداء على مقياس

مستوى امتالك أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لفنيات تعديل السلوك ،تعزى للمجموعة

في الدرجة الكلية واالبعاد الفرعية ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،وهذا يشير إلى تحسن مهارات

تعامل األمهات مع سلوكيات أطفالهن ذوي اضطراب طيف التوحد ،وهذا يشير إلى فعالية البرنامج
التدريبي ،الذي خضعت له األمهات في المجموعة التجريية ،مقارنة بالمجموعة الضابطة.

الكلمات المفتاحية :اضطراب طيف التوحد ،فنيات تعديل السلوك،امهات االطفال ذوي اضطراب

طيف التوحد.
* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية
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.......فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات تعديل السلوك في

The Effectiveness of a Training Program Based on Behavioral
Modification Techniques in Devoloping the Knowledge of Mothers of
Children with Autism Spectrum in Dealing with the Behaviors of their
Children in the United Arab Emirates
Hitham Abedelrahman Hyari
Prof. Jamal Mohammed Al-Khatib
Abstract:
This study aimed to identify the effectiveness of a training program
based on behavioral modification techniques in providing mothers of
children with autism spectrum with behavioral skills for dealing with their
children in the United Arab Emirates. The study sample consisted of thirty
mothers of children with autism spectrum disorder between the ages of (510) years, and has been randomly divided into two experimental and control
groups taking into the group equivalence.
To achieve the objectives of the study, the researchers prepared a training
program based on behavioral modification techniques, and a measure for the
level of possession of mothers of children with autism spectrum disorder for
these behavioral modification techniques. It consisted of (40) items after the
extraction of semantics of its validity and reality was made as a tool for
judging the effectiveness of the program. To derive the results, the mean and
standard deviations of the experimental and control group members were
calculated, and the analysis of the combined variance and the modified
averages was performed.
The results indicated that there were significant differences at (α = 0.05) in
the performance on the scale of the level of acquisition of the mothers of
children with autism spectrum disorder for behavioral modification
techniques, attributed to the group in total and sub dimensions, in favor of
the experimental group. This indicates an improvement in the mothers'
coping skills with the behaviors of their autistic spectrum children, as well
as the effectiveness of the training program, which was given to mothers in
the experimental group compared to the control group.
Key Words: Behavioral Modification Techniques, Mothers of Children with
Autism Spectrum Disorder, Autism Spectrum Disorder (ASD).
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المقدمة:

تعتبر األسرة وحدة المجتمع األولى وحلقة الوصل بين الفرد والمجتمع وهي الوسط اإلنساني

األول الذي ينشأ فيه الطفل ويكتسب في نطاقها األساليب السلوكيه األولية التي تمكنه من إشباع
حاجاته األساسية وتقع على عاتقها تنشئة افرادها ليكونوا أعضاء فاعلين في اإلرتقاء بمسيرة المجتمع

وبنائه وإستم ارره .لذا فإن الدور الذي تلعبه األسره وخصوصاً الوالدين في البرامج التربوية والعالجية
التي يتم تقديمها لألطفال ذوي إضطراب التوحد هو دور في غاية األهمية.

غالبا ما يسيء األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فهم ما يطلبه آباؤهم منهم  ،وتصبح

العالقة بين األب والطفل حساسة وتتصف بالمشاعر السلبية .وفي مثل هذه العائالت ،فإن جودة

العالقة األبوية تكون صعبة للغاية ،وتضعف الفعالية الكلية لألسرة .كما أن استمرار حالة التوتر
التي تميز التفاعالت اليومية قد يكون لها تأثير على الحالة النفسية ألفراد األسرة ،مما يعرض األفراد
لخطر العزلة االجتماعية () 2008،Wolfberg & Burno
وقد أشارت عدة دراسات بأن استم اررية سوء الفهم بين الطفل ووالدية يمكن أن يؤدي إلى
سلوكيات غير اجتماعية من جانب األطفال وانفصال أسري؛ وتصبح الحياة االسرية صعبه .من

ناحية ،فإن عدم االتزام لدى األطفال بالسلوكيات المرغوبة واستمرارهم بالسلوك غير التكيفي غالبا

ما تظهر ضمن سياق األبوة القاسية أو العالقات األسرية غير الفعالة (، & Tupa،Berkson
.)2000،
ومن الناحية األخرى ،فإن استم اررية السلوكيات غير التكيفية من جانب الطفل تؤدي إلى

مشكالت من حيث تساهل اآلباء وكفاية الذات ،مما يؤدي إلى استخدام ممارسات تربوية خاطئة
تعزز من تأزم الوضع بدال من تقليل السلوك غير التكيفي من قبل األطفال .ومن جانب آخر ،فإن

اآلباء الذين ال يمتلكون المهارات الالزمه للتعامل مع سلوكات اطفالهم ،ال يستطيعون مراقبة

نشاطات أبنائهم بشكل مناسب وتعزيز السلوك اإليجابي ،سواء كانوا قساة أو متساهلون بشكل مفرط،
مما يزيد من احتمالية تطور المشكالت لدى األطفال(.) 2014،Preece

واألهم من ذلك هو الموقف الذي تتعرض له أسر األطفال ذوي إضطراب طيف التوحد.

فاألطفال ذوو إضطراب طيف التوحد غالبا ما يظهرون سلوكيات غير ملتزمة وتكون إدارة تعليمهم
صعبة بحد ذاتها ،وتصبح أكثر صعوبة كلما زادت المشكالت السلوكية ،مما يعرض اآلباء إلى
مستويات عليا من التوتر ،وتؤثر على مهارات التكيف لديهم .كما تواجه األسرة صعوبات في إدارة
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شؤون الطفل وغالبا ما يؤدي ضعف مهارات األباء إلى مزيد من اآلثار السلبية على سلوكيات
الطفل مقارنة باإلعاقة بحد ذاتها(.) 2007،Smith
يحتاج األطفال ذوو إضطراب طيف التوحد عموما ،إلى رعاية أبوية ومساندة كاملة مما يعزز

حدوث نتائج هامة لكل من اآلباء وأفراد األسرة ،وتعديل أنماط معيشتهم .وعالوة على ذلك ،فإن
المشكالت اليومية وإحساس اآلباء باليأس ال يؤثر فقط على جودة العالقات مع البيئة الخارجية ،بل

واألهم من ذلك ،إن التوتر المتوقع يكون ذا تأثير سلبي على جودة التفاعل بين األباء وأبنائهم .وأيا
كان الوضع ،فإذا تم تقديم الدعم والمساندة والتدريب لألسر ،فإن معظمها ،حتى تلك التي تعاني من

مشكالت صعبة يستطيعون العمل بطريقة تكيفية ،وتعلم استخدام استراتيجيات التكيف الفعالة إلدارة
التوتر ،والمواقف األسرية المعقدة (.) 2009،Florian

وكما هو معروف ،فإن العمل مع األطفال بدون إشراك آبائهم ال يكون ناجحا .فسلوك الطفل،

سواء كان طبيعيا ،أو منحرفا ،أو متأخرا ،يتأثر بشكل شديد بالتفاعالت مع بيئته االجتماعية

وباألشخاص الذين يشكلون عناصر هامة في حياته .وبناء على ذلك ،فعندما تكون أنماط العالقات
األسرية غير فعالة ،فمن الضروري أن يبحث أفراد األسرة ،وخاصة اآلباء عن مصادر ومواد

تعليمية ،والعمل على اكتساب مهارات عاطفية واجتماعية من أجل التفاعل بمزيد من الفعالية مع
الطفل(.) 2001، McGee،Lord
وتسلط الدراسات الضوء على الحاجة إلى تحسين عالقات األباء مع الطفل ،وتعليمهم ايالء

مزيد من االهتمام بالسلوكيات االيجابية ألبنائهم .وضمن هذا السياق ،فإن تدريب اآلباء ،وخاصة في
األسر التي تعاني من ضعف في الفعالية واألسر المعرضة للخطر ،قد يشكل عنص ار هاما في
العالج وأحد أشكال الوقاية (.) 2015،Majszak
وعالوة على ذلك ،فإن تدخل اآلباء يؤدي إلى تقليل المشكالت السلوكية ويمنع ظهور

مشكالت أخرى في مراحل الحقة من الحياة .وحتى يفهم االباء طبيعه السلوكيات غير التكيفية

وطرق التعامل معها  ،فإن البرامج الموجهه الى اآلباء يجب أن تكيف بحسب احتياجات األسرة
وشدة اإلعاقه .ومن بين العديد من برامج التدريب ،النموذج السلوكي الذي يبدو أكثر فعالية من غيره
عند مساندة مثل هذه األسر التي تعاني من مشكالت متعددة (.) 2016، Mehta، Crone
ويتمثل الهدف الرئيسي من التدريب في تغيير أنماط سلوك األسرة ،وتصحيح األنماط األبوية

الخاطئة وغير المالئمة ،وذلك من خالل التحليل الواعي لديناميكيات األسرة ،التي من خاللها يمكن
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فهم وتوضيح وتصحيح السلوك غير التكيفي الذي يقوم به الطفل .وقد اختبر عدد من الباحثين

فاعلية تدخالت معينة في تقليل السلوك غير التكيفي لدى أطفال يعانون من اضطرابات في النمو،

ومقارنتها بالطرق التقليدية ،حيث ركزت بشكل رئيسي على (التقنيات االيجابية) كتعزيز السلوكيات

المناسبة والتثقيف المالئم ،والتواصل الفعال) وتقليل استخدام التقنيات المستندة الى العقاب.
(.) 2011،Magyar

وقد أظهرت عدد من الدراست بأن الممارسات التربوية العقابية أو غير المتسقة قد تكون ذات

تأثير سلبي على الفعالية النفسية للطفل في مرحلة مبكرة من حياته كإكتساب السلوكيات العدوانية

والقلق ،وتدني تقدير الذات .والخوف واالنسحاب ،والفشل في في التعلم (.) 2015،Majszak

ومن خالل التدريب السلوكي لآلباء ،يتعرف اآلباء واألطفال على كيفية التفاعل بطريقة أكثر
فاعلية ،والتكيف بطريقة بناءة .كما أن تعلم تعديل السلوكيات الخاطئة يسهم في تمكين اآلباء من
التفاعل بشكل ايجابي مع األطفال؛ ويعزز من االلتزام على المدى القصير ،ويؤدي االلتزام طويل

األمد إلى تغيرات هامة في نظام األسرة .وعند اكتساب مثل تلك المهارات ،فإن أنماط التفاعل تصبح

عامة وتطبق في بيئات وأطر أخرى ويتم االحتفاظ بها طوال الوقت(.) 2012،Waters & Healy

أن تدريب اآلباء ال يقتصر على التخلص من السلوكيات الخاطئة للطفل عموما ،بل إنه
يهدف إلى تعزيز العالقات األسرية الفعالة .وبشكل خاص ،فعملية تدريب اآلباء سلوكيا ،وبناء على
مبادئ تحليل السلوك والتعلم االجتماعي ،يمثل إستراتيجية عالجية تهدف إلى تعليم اآلباء كيفية

تطبيق إستراتيجية اإلدارة األبوية ،وتعديل سلوكياتهم ألنها تؤدي إلى تغير سلوكي لدى الطفل
( .) 2014،Boner
كما تهدف عمليه التدريب إلى تزويد اآلباء واألمهات وغيرهم من القائمين على رعاية األطفال
بمعرفة ومهارات تنشئة سليمه بهدف تيسير نمو األطفال وكفاياتهم .وتتضمن األهداف التقليدية

لتعليم أولياء األمور تعريفهم بإستراتيجيات مساعدة االطفال على اكتساب المهارات النمائية،

ومساعدتهم على تعديل سلوك أطفالهم في إطار األنشطة المنزلية الروتينية ،وتطوير مهاراتهم
لتشجيع أطفالهم على اللعب والتفاعل االجتماعي (الخطيب والحديدي) 0101،
ووفقا للمجلس الوطني للبحوث يجب أن يتم شمل تدريب اآلباء في برامج التدخل المبكر،

وذلك ألن اآلباء يمثلون في العادة التأثير البيئي األكثر قوة خالل مرحلة الطفولة المبكرة ،وإذا لم تتم
إشراك الوالدين في العملية النمائية لألطفال فلن يظهر على األطفال أي تحسن أو تطور ،كما
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ويعتبر تدريب اآلباء وسيلة خاصة وفعالة من حيث التكلفة وصالحة بيئيا لتعزيز مقدار التدخل الذي

يتلقاه الطفل ،وفيما يتعلق بالطفل ذوي اضطراب التوحد فقد وجد أن تدريب اآلباء ومشاركة األسرة
في التدخل تعتبر عنصر أساسي من برامج التدخل الفعال ( National Research

.)2001،Council

ومن خالل المسح الذي أجراه الباحث لألدب ذي العالقة بالموضوع تبين قلة الدراسات العربية
التي لها صله بموضوع الدراسة بشكل مباشر .ومن هنا تبرز أهمية هذة الدراسة في بناء برنامج

تدريبي لتنمية معرفة أمهات األطفال ذوي إضطراب التوحد بفنيات تعديل السلوك وتعاملهم مع
أطفالهم وتغيير سلوكهم؛ وذلك كون التدخال ت المبنية على فنيات تعديل السلوك تسهم في إكساب

سلوكيات مرغوبة عند تنفيذها ،ولم لها من أثر في تحسين درجات القبول عند األهل وإنخفاض في
مستويات اإلجهاد،وزيادة فهمهم لحاجات أطفالهم السلوكية ،كما أن توفير التدريب لألهل يسهم في
زيادة قدرتهم على فهم وإدارة سلوكيات أطفالهم ويقلل من إستخدامهم للتدخل الجسدي مع أطفالهم،

ويزيد من إتجاهاتهم اإليجابية نحو سلوكيات أطفالهم،كما أن كلفة

التدريب منخفضة مقارنتها

بالنماذج األخرى.
و تتفرد هذة الدراسة عن الدراسات التي تناوت موضوع فنيات تعديل السوك بتوفير

برنامج تدريبي قائم على فنيات تعديل السلوك يستهدف أمهات الطفال ذوي إضطراب طيف التوحد

بشكل أساسي وتقييم قدرة أولياء األمور على تغيير وإستبدال سلوكيات أبنائهم الغير المرغوبة

بسلوكيات أخرى مرغوبة وحسب علم الباحث فقد اقتصرت الدراسات السابقة على تحديد مستوى

دراية اولياء االمور بفنيات تعديل السلوك وتحديد أهمية هذه البرامج لهم وإتجاهات أولياء األمور نحو

هذه البرامج او توفير برامج تدريبية للمعلمين واالخصائين الذين يتعاملون مع االطفال ذوي إضطراب

طيف التوحد دون النظر الى التحول الحاصل في دور أولياء األمور بإعتبارهم مدربين ألبنائهم
اضطراب طيف التوحد

تأثير على المجاالت الرئيسة
يعد اضطراب طيف التوحد من أكثر االضطرابات النمائية ًا
للقدرات الوظيفيه ،والذي اجتذب اهتمام االختصاصيين والباحثين النفسيين .وال تقتصر أسباب هذا
مثير للجدل من
ًا
االضطراب المحير على سبب منفرد فأسبابه متعددة ،وال يزال هذا االضطراب
حيث تشخيصه وأسبابه وأساليب عالجه (الزريقات .)0101،وعلى مدى عقود ،أظهر اضطراب

تحديا للعلماء ،الذين بدؤوا يفهمون مدى التعقيد الذي هو حًقا عليه؛ فبالرغم من أننا
طيف التوحد
ً
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نعرف اآلن أكثر بكثير مما كنا نعرفه قبل عقود ،فإنه ما زال من االضطرابات الغامضة
(.) 2005،Robledo & Kucharski

يعرف الدليل اإلحصائي والتشخيصي ( )2013،DSM-5الصادر عن جمعية الطب النفسي

األمريكية اضطراب طيف التوحد ،بأنه اضطراب نمائي شامل يؤدي إلى انحراف في النمو
العادي لدى الطفل والذي يظهر في مراحل الطفولة المبكرة حتى ( )8سنوات وتتمثل أعراضه
بقصور نوعي في التواصل والتفاعل االجتماعي .والصعوبات في األنماط السلوكية ومحدودية
األنشطة واالهتمامات.

فالقصور في التفاعل االجتماعي لدى األطفال من ذوي طيف التوحد من السمات المميزه لهم،

والتي تكون واضحة في مختلف المراحل العمرية ،ولكن تكون بارزة في المراحل العمرية األولى لدى
ونادر ما يبحثون عن أي تفاعل
ًا
الطفل حتى عمر ثماني سنوات ،فهم يبدون عدم اهتمام بمن حولهم،
اجتماعي مع غيرهم.
ومع تقدم العمر لدى األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد تنمو لديهم الرغبة بتكوين

تفاعالت اجتماعية ولكن يواجهون صعوبات شديدة في التقرب إلى الغير وفهم قواعد التفاعل
والتواصل االجتماعي المناسب والمتعارف عليه ،فهناك أشكال كثيرة ومختلفه في شدتها فيما يتعلق
بالقصور في التفاعل والتواصل االجتماعي  ،فاضطراب طيف التوحد ال يعني (العزلة االجتماعيه)
بل هو قصور شديد في معرفة كيفيه التعامل مع اآلخرين وفهم القوانين االجتماعية

(الشامي.)0110،

وضعف القدرة على التواصل لدى األطفال من ذوي اضطراب التوحد من الصفات البارزة

لديهم ،ويأتي على شكل قصور في التواصل اللفظي حيث تظهر من خالل ضعف في مهارات
اللعب الجماعي ،وانعدام القدرة على االنتباه المترابط ،ورفضهم الشديد للتالمس الجسدي ،وعدم
رغبتهم في االتصال العاطفي البدني ( )2012،Hallahan& Kauffman& Pullenوعدم فهم

الحاجة إلى التواصل مع شخص آخر ،أو القراءة الخاطئة للكيفيه التي سوف يكونون مفهومين فيها
(.) 2004،Williams & Wright
وقصور في التواصل غير اللفظي كالتواصل البصري ،وااليماءات واإلشارات ،والتلميحات،

ولغة الجسد ومن السمات المميزة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عدم وجود تواصل بصري
مع من حولهم بما في ذلك األهل فال يشاركوهم باهتماماتهم أو مشاعرهم مما يسبب فشل التواصل
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فيما بينهم ،ويؤكد الباحثون على أهمية التواصل مع ذوي اضطراب التوحد أثناء إجراءات التدخل،

وأشاروا إلى أنه يمكننا تمييز وتشخيص من  %01-%81من األطفال ذوي اضطراب التوحد عن
طريق فقدانهم للتواصل (.) 2007، Hilsen

إن الميزات األساسية الضطراب طيف التوحد هي الضعف المستمر في التواصل والتفاعل

االجتماعي المتبادل وأنماط متكررة من السلوك واالهتمامات واألنشطة ،وتكون هذه األعراض
موجودة من مرحلة الطفولة المبكرة وتعمل على الحد من أو تعيق سير الحياة اليومية

وتختلف المرحلة التي يصبح بها االضطراب واضح وفقا لخصائص الفرد وبيئته ،ويكون تشخيص

المالمح االساسية واضحاً أكثر في الفترة النمائية المبكرة ،وتختلف مظاهر االضطراب وفقاً لشدة
حالة اضطراب طيف التوحد ،والمستوى النمائي والمستوى العقلي والعمر الزمني ولهذا

سمي بالطيف ()2013،DSM-5؛
تدريب امهات االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

يعد العمل مع األطفال بدون إشراك آبائهم غير ناجح .فسلوك الطفل ،سواء كان طبيعيا ،أو

منحرفا ،أو متأخرا ،يتأثر بشكل شديد بالتفاعالت مع بيئته االجتماعية وباألشخاص الذين يشكلون
عناصر هامة في حياته .وبناء على ذلك ،فعندما تكون أنماط العالقات األسرية غير فعالة ،فمن

الضروري أن يبحث أفراد األسرة ،وخاصة اآلباء عن مصادر ومواد تعليمية ،والعمل على اكتساب
مهارات عاطفية واجتماعية من أجل التفاعل بمزيد من الفعالية مع الطفل(، McGee،Lord
.)2001
وتسلط الدراسات الضوء على الحاجة إلى تحسين عالقات األباء مع الطفل ،وتعليمهم ايالء

مزيد من االهتمام بالسلوكيات االيجابية ألبنائهم .وضمن هذا السياق ،فإن تدريب اآلباء ،وخاصة في
األسر التي تعان ي من ضعف في الفعالية .واألسر المعرضة للخطر ،قد يشكل عنص ار هاما في
العالج وأحد أشكال الوقاية (.) 2015،Majszak
ومن خالل التدريب السلوكي لآلباء ،يتعرف اآلباء واألطفال على كيفية التفاعل بطريقة أكثر

فاعلية ،والتكيف بطريقة بناءة .كما أن تعلم تعديل السلوكيات الخاطئة يسهم في تمكين اآلباء من
التفاعل بشكل ايجابي مع األطفال؛ ويعزز من االلتزام على المدى القصير ،ويؤدي االلتزام طويل
األمد إلى تغيرات هامة في نظام األسرة .وعند اكتساب مثل تلك المهارات ،فإن أنماط التفاعل تصبح

عامة وتطبق في بيئات وأطر أخرى ويتم االحتفاظ بها طوال الوقت(.) 2012،Waters & Healy
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وتهدف عمليه التدريب إلى تزويد اآلباء واألمهات وغيرهم من القائمين على رعاية األطفال
بمعرفة ومهارات تنشئة محددة بهدف تيسير نمو األطفال وكفاياتهم .وتتضمن األهداف التقليدية

لتعليم أولياء األمور تعريفهم بإستراتيجيات لمساعدة االطفال على اكتساب المهارات النمائية،
ومساعدتهم على تعديل سلوك أطفالهم في إطار األنشطة المنزلية الروتينية ،وتطوير مهاراتهم
لتشجيع أطفالهم على اللعب والتفاعل االجتماعي (الخطيب والحديدي) 0101،
وقد أظهرت البحوث العلمية في العقود الثالث الماضية إمكانية تدريب أولياء األمور لتنفيذ
برامج تربوية وسلوكية مع أطفالهم وبالتالي نقل أثر التعليم والتدريب خارج غرفة الصف ،واستناداً
الى ذلك فقد دأبت الكوادر التربوية العاملة مع االطفال المعوقين في السنوات الماضية على بذل
جهود مكثفة لتنمية مهارات هؤالء األطفال من خالل تدريب أمهاتهم ،ويعتبر ذلك تطو اًر حقيقياً

ويعكس تغي اًر مهماً في نظرة االختصاصيين الى أولياء األمور .فلم يعد اإلختصاصي يتعامل مع
أولياء األمور بوصفهم أشخاصاً يحتاجون الى اإلرشاد فقط ،بل أصبح يعاملهم كشركاء في العملية
التربوية والتدريبية لألطفال (الخطيب.)0110،

وقد أوضح كل من ( ) 1973، Simmons & Long، Koegel،Lovaasبأن تدريب اآلباء

كمساعدي معالجين أدى إلى نتائج أفضل لدى األطفال الذين يعانون من متالزمة اسبيرغر مقارنة
بالعالج الطبي وحده .إضافة لذلك ،فإن هذه البرامج المستخدمة لمعالجة األطفال الذين يعانون من

متالزمة اسبيرغر تستخدم تقنيات التكيف لتطبيقها ،تماما مثل تطبيقها على األطفال العاديين
(.) 1982،O'Keefe
وقد استخدم هذين الباحثين عددا من االستراتيجيات ،كالوقت المستقطع؛ اإلخفاء التعزيز،

وربط الجوائز الملموسة باالنتباه عند معالجة األطفال الذين يعانون من متالزمة اسبيرغر ،وعمال
على مالحظة االنخفاض الواضح في السلوكيات الخاطئة لدى األطفال المشاركين في برنامجهم.

كما إشتمل العالج على برامج توعية أبوية أظهرت نجاحا في مساعدة آباء األطفال ذوي متالزمة
اسبيرغر (.) 1978، Atwell،Sallustro

وقد قام ( ) 2004، Leslie and Brown،Sofronoffبتقييم برنامج أبوي موجه إلى آباء

األطفال الذين يعانون من متالزمة اسبيرغر .وتضمن البرنامج التثقيف النفسي ،وإدارة المشكالت

السلوكية ،والروتين اليومي ،واالهتمامات الخاصة ،والقلق .وقد أظهرت النتائج بناء على تقارير
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اآلباء انخفاضا ملحوظا في عدد وشدة المشكالت السلوكية وزيادة واضحة في كفاية الذات لدى
اآلباء.

ورغم كفاية البرامج التدريبية األبوية هذه في معالجة األطفال الذين يعانون من متالزمة

اسبيرغر وتوثيقها بشكل مناسب ،إال أن هناك قليل من البحوث التي أجريت حول خبرات األطفال

الذين يعانون من متالزمة اسبيرغر وآبائهم في برامج أبوية مقننة  /معيارية .كما أن البرامج األكثر

تحديدا قد ال تتوفر بشكل واسع كما أن غالبية اآلباء ،ال يستطيعون الوصول إليها .ولكن هنالك
بعض البرامج األبوية التي تتوفر بشكل واسع وعلى المستوى الدولي ولكن هذه البرامج لم تثبت
فعاليتها

من

الناحية

العمليه

ونجاح

تطبيقها

على

هذه

الفئة

من

األشخاص

(.) 2012، & Pullen،Kauffman،Hallahan
ويعد تعليم اآلباء كيفية استخدام التدريب على االستجابة كجزء من التحليل التطبيقي للسلوك
ُ
يؤدي يسهم في ايجاد تفاعالت مفرحة بين الوالد والطفل ،ومزيد من االهتمام من جانب اآلباء،

وتوتر أقل ،ومزيد من أشكال التواصل االيجابي .وبالمقابل ،فإن استخدام طرق التدريس الفعالة

للطفل ذو اضطراب طيف التوحد تؤدي إلى تأثير ايجابي كبير على األسرة ككل .ومع تحسن سلوك
الطفل ومهاراته التي تصبح أكثر تكيفا ،تستطيع األسر امتالك سلسلة واسعة من الخيارات الترفيهية
ومزيد من الوقت لبعضهم البعض ولمعرفة هذه المكاسب.)2007، Beidel ،Rao( ،

لذلك يحتاج آباء األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أن يكونوا أكثر انخراطا في عملية

التعليم أكثر من آباء األطفال الذين يعانون من اضطرابات أخرى .ومثال ذلك ،أن البحوث السابقة
حول فوائد تحليل السلوك التطبيقي ،ومن خالل البحث الذي أجراه لوفاس وزمالؤه أظهرت بأن
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والذين عادوا إلى المنزل مستعدون لمساندة تعلمهم قد احتفظوا

بمكاسب العالج هذه أفضل من األطفال الذين توجهوا إلى بيئات مؤسسية فشلت في تنفيذ طرق
العالج (.)2005،Behavior Supports Manual

التكيف وإدارة السلوك لدى األطفال ذوي اضطراب
ويستطيع اآلباء تعّلم تقنيات و مهارات
ّ
طيف التوحد .فمثل هذا النوع من التدخل يعمل على زيادة تعلم الطفل ،وتحسين من جودة حياة

األسرة وتمكين اآلباء من مواصلة جهودهم مع الطفل طوال الوقت .كما اشارت البحوث قدرة اآلباء
على إتقان أسس تحليل السلوك التطبيقي ،وأصبح الكثير منهم يتقنونها مثل المعلمين والذي عبروا

عن الرضا عن فوائد التدريب (.)2000، ، & Tupa،Berkson
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وهناك عدد قليل من الدراسات حول دور اآلباء في برامج منزلية مكثفة .وفي الوقت الحالي،

فمن الشائع لآلباء القيام بدور فعال في البرامج المنزلية ،وال يعرف سوى القليل حول معظم الطرق
الفعالة التي تساعدهم على إتقان المهارات الالزمة للقيام بهذا الدور أو للتعامل مع التوتر الذي قد

تتعرض له حياة األسرة(.) 2006،Greenspan & Wieder
باإلضافة إلى مساندة تعلم الطفل في المنزل وفي المجتمع ،يتوجب على اآلباء لعب دور في

مناصرة الطفل ذو اضطراب طيف التوحد .وكحال آباء األطفال الذين يعانون من اضطرابات أخرى،
فإن هؤالء اآلباء بحاجة إلى العمل كأعضاء فاعلون في فريق الخدمة الفردية لألسرة ،وإلى المساعدة
لضمان الحصول على أفضل البرامج لتعليم أبنائهم(، Sheffield، Sofronoff،Whittingham

.)2006

وفي دراسة على أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ممن يتحمل أزواجهن جزءا من

رعاية الطفل ،فقد أشار النتائج إلى تعزيز الرضا المعيشي بسبب التشارك في المسؤوليات.

وبالمقابل ،فقد أظهرت هذه الدراسة بأن المساندة االجتماعية والنفسية تعزز من قدرة أمهات األطفال

ذوي اضطراب طيف التوحد على زيادة جهودهن للتغلب على التوتر (، Lawry، Danko،Strain
.)1998

وبالنسبة آلباء األطفال األكبر سن ،فهناك زيادة في المعرفة بأن احتياجات الطفل سوف

تستمر طوال الوقت وعليهم أخذ البرنامج التعليمي لطفلهم بعين االعتبار باالرتباط مع اإلعاقة
المزمنة وأنهم بحاجة إلى االستمرار في التكيف لمواجهة المتطلبات المستقبلية .وكذلك األمر ،فإن
احتياجات األسرة تختلف بحسب شدة اضطراب طيف التوحد لدى الطفل .ويمتلك األطفال األصغر

سنا وأولئك األقل ضعفا قدرة أفضل من األطفال األكبر سنا من ذوي اضطراب طيف التوحد .ومن
المفيد لموظفي وطاقم المدرسة أن يكون لديهم حساسية تجاه هذه المشكالت والعمل مع اآلباء

لمساندة األسر ومساعدتهم للحصول على المصادر التي تالئم احتياجات نمو الطفل واألسرة بشكل

عام (.) 2016، Mehta،Crone
عرف تدريب الوالدين على أنه "تقديم الخدمات غير المباشرة التي يقوم فيها الطبيب المختص
ُي ّ
بتدريب الوالدين على تطبيق البرامج العالجيه مع أطفالهم ،ومجموعة من اإلجراءات التي "يتم تدريب
الوالدان عليها لتغيير سلوك طفلهم في المنزل .كما تم وصف برامج تدريب الوالدين على أنها
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التدخالت التي" يكتسب الوالدان فيها مهارات تربية األطفال" (، Filene & Boyle، Valle،Wyatt
)2008

وقد عمل الباحثون في وقت مبكر ،على تأسيس نموذج فعال لتدريب اآلباء مع تركيز بسيط

لتعليمهم كيفية تقديم التعزيز اإليجابي للنتائج المرتبطة بالسلوك غير المرغوب فية .وأظهرت نتائج
مجموعة كبيرة من برامج تدريب الوالدين الناشئة عن هذا النموذج التشغيلي أدلة واعدة؛ وذلك أنه

بإمكان اآلباء تحقيق فروقات كبيرة وذات مغزى في التعامل مع سلوكيات طفلهم .حيث بدأ تطبيق
تدريب الوالدين مع البحوث التي أجراها(1954،Williams

؛، Peterson،Hawkins

 .) 1966، & Bijou، Etta،Schweidالذين وجدوا أنه يمكن تعليم إستخدام إجراءات فعالة و
مؤثرة ،ويتم تنفيذها من قبل اآلباء للحد من نوبات الغضب والعدوانية بشكل فعال.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تقييم فعالية إجراءات تدريب الوالدين على السلوكيات السلبية وغير
المتوافقة والمعارضة والعدوانية واضطراب طيف التوحد ،فضال عن العجز في التواصل اللفظي
واألمراض الجسدية ،وقد ذكر ( ) 1977،Grazianoفي استعراض لتقنيات تدريب الوالدين " ،إن

إستخدام اآلباء قد يكون أهم تطور في مجال عالج الطفل" (ص  .)052ومع نجاح هذه الدراسات

األولية واستخدام الوالدين كشركاء في عملية التدخل ،ازدادت البحوث بشأن ممارسات تدريب الوالدين
(.) 2006، Sheffield، Sofronoff،Whittingham
مكونات برامج تدريب الوالدين المشتركة

أظهرت التقديرات في االونه االخيرة اعداد كبيرة من التقارير عن تدريب الوالدين ،وهي تعالج

عددا ال يحصى من المشاكل السلوكية لدى األطفال وبالنظر إلى اتساع نطاق البرامج ،وتتضمن

هذه البرامج العديد من عناصر التدريب المختلفة في الشكل أو المضمون ،.فإن جميع مكونات
برامج التدريب تشترك في هدف تدريس إستراتيجيات الوالدين لزيادة النتائج السلوكية اإليجابية في

األطفال (.) 2012، Costa & Cuzzocrea،Oliva

فالبرامج يجب أن تحتوي على أهداف لتطوير مهارات معينة لدى الوالدين في إدارة السلوك.

وأن تركز مناهج تدريب الوالدين على تدريس اإلستراتيجيات السابقة (أي إستراتيجيات إستباقية لمنع
مشكلة السلوكيات) ،وإستراتيجيات التدريس (أي استراتيجيات لتعليم السلوكيات والمهارات الجديدة)،
وإستراتيجيات النتائج (أي استراتيجيات االستجابة لمشاكل السلوك) .و المهارات األساسية التي
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يحتاج الوالدين

لتطويرها كتعلم كيفية إعطاء التعليمات بشكل فعال ،والتشجيع بشكل مناسب،

وتطبيق القواعد والعواقب باستمرار( .) 2014،Boner

وينبغي أن تشتمل أهداف تدريب الوالدين على توفير المعلومات حول استراتيجيات العالج،

ووضع نمط اإلستراتيجيات للوالدين ،واعطاءهم الفرصة إلدارة التدريب ،وإعطاء اآلباء ردود الفعل

والمالحظات على قيامهم بتنفيذ اإلستراتيجيات .وتعد الواجبات المنزلية المكون األكثر شيوعا في
برامج تدريب الوالدين.ففي كل برنامج تدريب يتطلب من الوالدين إستكمال الواجبات المنزلية في
بعض النماذج ،سواء كان ذلك لمراجعة المواد التي تم التدريب عليها أو ممارسة مهارات جديدة.
ألن الوالدين يكتسبان مهارة جديدة في التأهيل من خارج منزلهم ،فإن توفر فرص لممارسة المهارات

التي تعلموها ضروري إلكتساب المهارات (.) 2012،Roberts

ومن السمات المشتركة لبرامج تدريب اآلباء أن تبدأ مع عنصر التدريب النفسي والتعليمي.
ويعتقد أن آباء األطفال المصابين بأضطراب طيف التوحد بحاجة إلى معلومات أساسية لمساعدتهم

على فهم تشخيص طفلهم .وغالبا ما يتم توفير التعليم كمعلومات عن نمو الطفل النموذجي
واألعراض والخصائص المرتبطة بأضطراب طيف التوحد (.) 2015،Majszak
وقد قام

( ) 2012،Kahnبدراسة هدفت الى تقييم آثار تدخل النمذجة من خالل الفيديو

لزيادة بيانات تربية الطفل اإليجابية لألطفال المصابين بأضطراب طيف التوحد .على الرغم من أنه

لوحظ تحسن طفيف فقط في سلوك الوالدين ،إال ان النتائج اشارت إلى انخفاض في تقرير اآلباء

عن مشكلة السلوكيات لدى الطفل.
وعلى الرغم من وجود العديد الكتيبات اإلرشادات الخاصة ببرامج تدريب الوالدين وبأهداف
مشتركة ،إال أنها تتمتع بدرجات متفاوتة من النجاح في زيادة السلوكيات الموالية للمجتمع وتعميم
هذه السلوكيات على حاالت جديدة .وهناك العديد من العناصر المتداخلة الموجودة داخل البرامج؛

ومع ذلك ،فإن البرامج تختلف أيضا في األساليب والمهارات المستهدفة .وبرغم أن بنية و تركيبة
برامج تدريب الوالدين أمر أساسي لنجاح البرنامج ،فمن المهم أيضا تقييم العناصر اإلضافية لبرامج
تدريب الوالدين الفعالة لتحديد العوامل التي يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج إيجابية (،Barbera
.)2009

ظهر إزدياد في عدد الدراسات التي تتحقق من فاعلية برامج تدريب الوالدين السلوكية واثرها

في زيادة إكتساب المهارات والحد من سلوكيات سوء التكيف في األطفال .فقد قام ( &Serketich
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 ) 1996،Dumasباستخدام أسلوب التحليل البعدي لمراجعة فعالية تدريب الوالدين في األطفال
الذين أبدوا سلوك عدائي تجاه المجتمع مثل العداء ،ونوبات الغضب ،أو عدم االمتثال .واستنادا إلى
ما مجموعه  02دراسة ،تبين أن األطفال الذين شارك أولياء أمورهم في برامج تدريب الوالدين تم

تعديلهم بشكل أفضل بنسبة  ٪80من األطفال الذين شاركوا في عالج آخر أو لم يتلقوا أي عالج
على اإلطالق .كما تم تعميم اآلثار على البيئة المدرسية.
حيث تم تقويم األطفال الذين تلقى آبائهم تدريبا بنسبة  ٪25أفضل من األطفال الذين لم يتلق
والداهم أي تدريب .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد قوم الوالدين أنفسهما بشكل أفضل أنفسهم بعد المشاركة
في برنامج تدريب الوالدين و أظهرت كثير من الدراسات المشمولة عن إستمرار الحفاظ على السلوك

المحسن لدى األطفال مع بعض المتابعة التي تحدث سنة بعد العالج(،Serketich& Dumas
.)1996

كما أجرى ( .) 2008، et.al ،Kaminskiتحليل لمكونات تقييم فعالية ميزات البرنامج مثل

كيفية توصيل التعليمات وما هي المهارات التي تدرس للوالدين .وتمت اإلشارة إلى المكونات
المرتبطة بالبرامج التي لها تأثير كبير والتي توفر تعليما عن التواصل العاطفي ،وتقدم تعليمات بشأن
اإلستجابة باستمرار لمشكلة السلوكيات ،واآلباء المطلوبين لممارسة مهاراتهم المكتسبة حديثا مع

أطفالهم ،بغض النظر عن محتوى البرنامج والتسليم .تم العثور على تأثيرات أكبر من البرامج التي
شارك فيها الوالدين من خالل النمذجة و لعبت فيها مهارات إدارة السلوك دو ار محددا :الحضور

(التفاعالت اإليجابية للطفل) ،والتشجيع اإليجابي ،والتجاهل المخطط ،وتوفير تعليمات واضحة،

واستخدام المهلة الزمنية المحددة عند التشجيع .وتم إكتشاف أن تدريب الوالدين على التفاعالت
اإليجابية للطفل ينبئ بالنتائج السلوكية لكال الوالدين واألطفال.

باإلضافة إلى هذه البرامج ،تم تقييم تدريب الوالدين أيضا كعنصر تدخل مع األطفال ذوي

أضطراب طيف التوحد إلستهداف السلوكيات التي تختلف إختالفا واسعا عن سلوكيات التي تستهدف
إستخدام المرافق الصحية إلى سلوكيات التواصل والحب إلى القلق ،فضال عن المهارات اإلجتماعية
وفي هذه الدراسات ،تم تدريب اآلباء على كيفية العمل مع أطفالهم باستخدام المبادئ السلوكية
لمعالجة السلوكيات المستهدفة (.) 2015،Majszak
وقد أظهرت األبحاث أن التدريب بمساعدة الوالدين كان فعاال في خفض سلوكيات االطفال

ذوي أضطراب طيف التوحد وزيادة وتيرة التفاعالت مع األقران والمهارات االجتماعية الشاملة.
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وبالمثل ،قام () 2014، & O’Neill، Clark، Jenson،Radleyبتقييم جدوى وفعالية برنامج
المهارات االجتماعية التي يقوم الوالدان بتيسيرها ،ووجد تحسنا كبي ار في المشاركة االجتماعية

للمشاركين في البرنامج.

وكانت السلوكيات غير المتوافقة لألطفال الذين يعانون من أضطراب طيف التوحد أيضا

موضوع البحث الذي ينطوي على تدريب الوالدين .حيث قام (، Butter، Handen،Johnson

) 2007، Sukhodolsky & Smith، Mulick،Wagnerبتنفيذ برنامج تدريب الوالدين ألولياء
أمور األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد من خالل دروس تستهدف التعامل و معالجة
عدم االمتثال ،والتهيج ،والنوبات ،والعدوان ،وإيذاء النفس .لوحظ بعد تدخل الوالدين إنخفاض نسبة

عدم االمتثال والتهيج جنبا إلى جنب مع زيادة في مهارات الحياة اليومية الوظيفية.
وقد قام () 2004،& West، Young،Marchantبتدريب اآلباء على تقديم الثناء الفعال
والمفيد وكيفية إستخدام اإلجراءات التصحيحية لمعالجة عدم االمتثال .وباإلضافة إلى ذلك ،قدم

اآلباء تعليمات مباشرة ألطفالهم على الخطوات والسلوكيات التي تؤدي إلى االمتثال والمكافأة (على
سبيل المثال ألق نظرة على الشخص ،وقل حسنا ،بسرعة و أنهي الموضوع) .ووجدت الدراسة أن
بإمكان الوالدين النجاح في التعلم وتنفيذ إستراتيجيات لتدعيم وتعزيز اإلمتثال.
كما أبرزت ( ) 2009، Mahan & Matson،Matsonأهمية إستهداف السلوكيات المحددة

من الناحية العملية والتي يمكن معالجتها ،بإستخدام نتائج منطقية ثابتة ،والحفاظ على اإلتساق طوال

فترة التدريب .وتشير أدبيات تدريب الوالدين لألطفال الذين يعانون من التوحد أن التدخالت السلوكية
المكثفة في وقت مبكر ،والتي تشمل تدريب الوالدين ،هي فعالة للغاية في عالج العجز المرتبط
بأضطراب طيف التوحد.
فنيات تعديل السلوك:

ظهر مصطلح تعديل السلوك الول مره في كتابات ( )Watsonوقد عرفة على أنه تطبيق

نظامي لتعليم مبادئ و تقنيات لتقيم و تحسين سلوك االفراد .وقد ظهر هناك مصطلحان متقاربان

هما العالج السلوكي و تحليل السلوك التطبيقي  ،فالعالج السلوكي ينحاز اكثر لالشراط و التثبيط
التبادلي الذي كون قاعده االساس للحساسيه المنظمه.و الذي كان علماء النفس السلوكين و االطباء
النفسيين اكثر ميال الستخدامه من الذين ركزوا بشكل اساسي على العالج في الجلسات السريريه
التقليديه كمكاتب المعالجين بمعنى التفاعل اللفظي (ذاك هو العالج الكالمي).اما تحليل السلوك
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التطبيقي يميل التباع االتجاه االستثابي و الذي انتشر في  0028مع تاسيس صحيفه تحليل السلوك
التطبيقي .الذي يعرف على انه اسلوب منظم،معتمد على االداء ،يقيم ذاتيا لتغير السلوك.
تعديل السلوك اإلنساتي هو فرع من فروع علم النفس التطبيقية والذي يتضمن التطبيق المنظم

لإلجراءات المستندة الى مبادئ التعلم وذلك بهدف تغيير السلوك اإلنساني ذي األهمية اإلجتماعية.
ويتم ذلكمن خالل تنظيم أو إعادة تنظيم الظروف والمتغيرات البيئية الحالية ذات العالقة بالسلوك
وبخاصة منها تلك التي تحدث بعد السلوك كذلك يشتمل تعديل السلوك على تقديم االدلة على أن
تلك اإلجراءات وحدها وال شيء غيرها هي التي تكمن وراء التغير المالحض في السلوك

(الخطيب.)0001،

يعرف ستولز وزمالؤه تعديل السلوك بأنه استخدام مبادئ علم النفس التجريبي للتأثير في
السلوك ،ويتضمن استخدام المتابعة والتقييم المستمر لفاعلية االستراتيجيات المستخدمة وذلك
للتخفيف من المعاناة اإلنسانية وتحسين أداء اإلنسان.

كما تهدف أساليب تعديل السلوك إلى تحقيق تغيرات في سلوك الفرد لكي يجعل حياته وحياة

المحيطين به أكثر ايجابية وفاعلية وهنا سنعرض بعض األساليب التي يمكن استخدامها في تعديل
السلوك لدى الطلبة وتتمثل في:
التعزيز

عبارة عن حدث أومكافئة تزيد احتمال حدوث السلوك وتك اررة في المستقبل حيث يعتبر من أهم

المبادئ في ميدان تعديل السلوك ،ويعتبر مصطلح التعزيز مصطلح عام يشير إلى عملية التعلم
التي تشمل تقديم أو إزالة مثير معين بعد حدوث إستجابة؛ األمر الذي يؤدي إلى تقوية تلك

اإلستجابة.
االخفاء

المقصود باإلخفاء هو إزالة التلقين بشكل تدريجي بهدف مساعدة الطفل على تأدية السلوك

المستهدف بإستقاللية ،وهو إجراء في غاية األهمية عندما يحدث السلوك نتيجة مثيرات غير

تقليدية.ويكون االخفاء بتحديد المثيرات التميزية المساندة وتمييزها عن المثيرات التميزية الطبيعية

الموجودة في البيئة الطبيعية بشكل متواصل والبدء بالسحب التدريجي للمثيرات التميزية المساندة،
ومن ثم اختيار طريقة اإلخفاء المناسبة بناءاً على طبيعة التلقين المستخدم ،فإذا كان التلقين الجسدي
هو المستخدم فإننا نقوم بمسك أصبع الطفل بدالً من يده وهكذا ،وإذا كان التلقين المستخدم هو
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التلقين اللفظي نقوم بتقليل عدد الكلمات المستخدمة ،وإذا كان التلقين إيمائي نقوم بتقليل حجم
اإليماء المستخدم كإستخدام اليد بدالً من استخدام الجسم كامالً (الخطيب.)0001،
التشكيل

يمكن تعريف التشكيل بأنه اإلجراء الذي يشتمل على التعزيز اإليجابي المنظم لإلستجابات

التي تقترب شيئاً فشيئاً من السلوك المستهدف ،بهدف إحداث سلوك ال يوجد حالياً عند الطفل ،حيث
أنه عند تعزيز سلوك معين عند الطفل ،فإن ذلك ال يعمل على زيادة إحتمالية حدوثه فقط ،ولكن

يقوي السلوكات القريبة له أيضاً(الخطيب.)0101،
التسلسل:

ويقصد به اإلج ارء الذي نستطيع من خالله مساعدة الطفل على تأدية سلسلة سلوكية ،وذلك

من خالل تعزيزه على تأدية الحلقات التي تتكون منها السلسلة السلوكية على نحو متتابع ،وان معظم
سلوكيات األطفال عبارة عن مجموعة من االستجابات ترتبط ببعضها البعض من خالل مثيرات

محددة ،ويمكن تحليل السلوك الى أجزاء صغيرة تسمى بالحلقات ،وتتصل الحلقات ببعضها البعض
لتشكل السلسة السلوكية(الخطيب.)0001،
النمذجة والتلقين:

عملية موجهه تهدف الى تعليم الفرد كيف يسلك وذلك من خالل االيضاح او التغير الذي

يحدث في سلوك الفرد نتيجة مالحظه سلوك االخرين هي عملية تغيير السلوك نتيجة مالحظة هي
عملية تغير السلوك نتيجة مالحظة سلوك اآلخرين (أي مشاهدة لنموذج معين) وهذه العملية أساسية

في معظم مراحل التعلم اإلنساني ألننا نتعلم معظم االستجابة من مالحظة اآلخرين وتقليدهم ،وكثي اًر
ما تكون عملية التعلم بالتقليد أو النمذجة عملية عفوية ال حاجة لتصميم برامج خاصة لحدوثها
بالنسبة للطفل الطبيعي ولكن بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة يجب أن توضع في االعتبار
تصميم برامج لها .ومن األمثلة على ذلك تعلم الطفل أن يستأذن أثناء الدخول إلى الفصل ،تعلم
الطفل غسيل اليدين بعد الخروج من الحمام  /رمي المهمالت في السلة (الزريقات.)0101،

اما التلقين فيقصد به تقديم مساعدة أو تلميحات إضافية للشخص ليقوم بتأدية السلوك .وبلغة

تعديل السلوك ،فالتلقين هو استخدام مثيرات تمييزية إضافية بمعنى أنها تضاف إلى المثيرات
التمييزية الطبيعية المتوافرة بهدف حث الشخص على القيام بالسلوك .وهكذا ،فالغاية من التلقين هي
زيادة احتماالت حدوث السلوك المستهدف(الخطيب.)0101،
824

فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات تعديل السلوك في.......

هيثم الحياري ،أ.د .جمال الخطيب

التعميم

وهو أن السلوك الذي تم تعليمه للطفل في موقف تدريبي معين قد يحدث ثانية (أو سلوك

مشابه له) في مواقف أخرى لم ينفذ فيها التدريب ،ولذا ،فالتعميم هو أحد أوجه التعلم الهامه وبدونه
سيحتاج اإلنسان إلى أن يتعلم السلوك في كل موقف جديد يواجهه (عزت ،العزة.)0110 ،
المحو  /األطفاء  /التجاهل

وهو أسلوب يتضمن إلغاء التعزيز الذي كان يحافظ على استم اررية حدوث السلوك غير

المناسب ،فالتعزيز اإليجابي يقوى السلوك أما توقفه (التعزيز) فيضعف السلوك أو يمحوه  ،وإذا كان
المحو واضحاً وبسيطاً من الناحية النظرية فإنه قد ينطوي على صعوبات بالغة من الناحية العملية

ولن ينجح في إيقاف السلوك إال إذا تم إلغاء التعزيز بأشكاله المختلفة ومن مصادره المختلفة وغالباً
ما ينتج عن المحو مضاهر سلوكية وإذا لم يتم فهمها وتوقعها فإن خفض السلوك باستخدامه يصبح

أم اًر متعذ اًر (عزت ،العزة.)0110 ،
الممارسة السلبية

تهدف هذا االستراتيجية الى خفض السلوك غير المناسب من خالل إرغام الشخص على

االستمرار بتأدية ذلك السلوك بشكل متكرر (وهذا األسلوب قليل في االستخدام مع ذوي االحتياجات

ا لخاصة وهو يستخدم مع األشخاص الطبيعيين في بعض العادات الغير حسنه مثل قضم األظافر،
مص اإلبهام) والتفسير الستخدام هذا األسلوب هو أن الجهد الجسمي المتعب نسبياً الذي يبذله
الشخص أثناء تأدية السلوك غير المناسب يشكل تنفير له ،مما يدفعه إلى االمتناع عن تأدية هذا

السلوك لتجنب القيام بالممارسة السلبية .وينبغي التوضيح أن هناك فرق بين اإلشباع والممارسة

السلبية تتعلق بالسلوك (أي أنها تنفذ بعد حدوث السلوك) .واإلشباع ينقذ قبل حدوث السلوك

(الظاهر.)0100 ،
تكلفة االستجابة

إجراء عقابي (من الدرجة الثانية) يتضمن حرمان الفرد من جزء محدد من المعززات المتوافرة

له عند قيامه بالسلوك المراد خفضه .ومن األمثلة على استخدام تكلفة االستجابة الحرمان من اللعب
أو مشاهدة التلفاز أو المصروف اليومي أو وقت االستراحة ،أو الطعام(الخطيب.)0000 ،

822

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد الثاني.8102 ،

مشكلة الدراسة:

يلعب اآلباء العديد من األدوار في حياة أبنائهم ذوي إضطراب طيف التوحد .وفي الغالب،

يكونون أول األشخاص الذي يعرفون المشكالت النمائية التي لديهم ،وعليهم مواصلة جهودهم إلى
أن يتلقوا تشخيصا مرضيا مقبوال أو أن يطوروا خدمات مالئمة لطفلهم.

وما أن يجدوا برنامجا عالجيا مالئما ،حتى يكون اآلباء شركاء فاعلين في تعليم الطفل

لضمان انتقال المهارات التي تم تعلمها في البرنامج التعليمي إلى بيئة المنزل ،وتعليم الطفل الكثير
من السلوكيات التي يتم إتقانها في المنزل والمجتمع .وكأعضاء في فريق الخطة الفردية لتعليم

الطفل ،فقد يكون اآلباء مناصرين نشطين طفل ،ويضمنون سير العملية التعليمية بشكل مالئم.

وتحدث مثل هذه المتطلبات ضمن سياق حياة األسرة ،بما في ذلك احتياجات أطفال آخرين،

ولدى اآلباء كأفراد وكأزواج ،وبما يشمل احتياجات األسرة ككل .وعالوة على ذلك ،فإن آباء األطفال

ربما يتعرضون لنوبات من الحزن ،والغضب ،وخيبة األمل ،أو غيرها من المشاعر المعقدة التي قد
تصاحب االستكشاف األولي لحالة الطفل والتي تشكل مشكلة نمائية .والحاجة المستمرة للتضحية
لخدمة وتلبية احتياجات ابنهم .وتتكيف معظم العائالت بشكل فعال مع هذه المتطلبات ،ولكن

بعضهم قد يتعرض للتوتر أثناء تنشئة الطفل الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد.

تحديدا في الكشف عن مدى ودرجة فعالية برنامج
من هنا ،تتمثل مشكلة الدراسة الراهنة
ً
تدريبي منظم ،مبني على فنيات تعديل السلوك موجه ألمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
في تنمية معرفتهن بفنيات تعديل السلوك وتدبرهن ألمور أطفالهن في دولة االمارات المتحدة،

وتحديدا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل األتي:
ً
السؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في
تعامل األمهات مع سلوكيات أطفالهن ذوي إضطراب طيف التوحد بين المجموعة التجريبية التي
خضعت للبرنامج التدريبي والمجموعة الضابطة التي لم تخضع للبرنامج التدريبي؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة الحالية في التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات تعديل

السلوك وذلك لتنمية إستراتيجيات التعامل مع األطفال وتغيير سلوكهم لدى عينة من أمهات األطفال

ذوي اضطراب طيف التوحد في االمارات العربية المتحدة ،وتتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية
والعملية بأنها تعتبر محاولة قد تسهم في سد النقص في المعلومات والدراسات في هذا المجال كما
822

فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات تعديل السلوك في.......

هيثم الحياري ،أ.د .جمال الخطيب

تأتي اهمية الدراسة في زيادة الوعي بأهمية دور األسرة في تدريب أطفالهم من ذوي اضطراب طيف
التوحد ،إضافة إلى توجيه العاملين في الميدان إلى نوعية الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد ،لما في ذلك من أهمية في استغالل اإلمكانات المتاحة لتقديم الخدمات والبرامج لهم.

توجيه اولياء االمور في الميدان بضرورة امتالك فنيات تعديل السلوك وذلك لتحسين إستراتيجيات
التعامل لألطفال وتغيير سلوكهم لما لها من أثر إيجابي في حياتهم.
حدود الدراسة :تتحدد نتائج الدراسة الحالية في ما يأتي:

حدود بشرية :اشتملت عينة الدراسة على  05من أمهات أطفال ذوي إضطراب طيف التوحد
متواجدين ضمن مركز الشارقة للتوحد.

حدود مكانية :تمت إجراءات الدراسة الحالية في مركز الشارقة للتوحد  /االمارات العربية المتحدة.

حدود زمانية :تم تطبيق مجريات الدراسة خالل العام  0108 /0102خالل الفترة الممتدة من
.0102/0/ 00 – 0102/00/1
محددات الدراسة:

تتحدد نتائج الدراسة بادوات الدراسة من البرنامج التدريبي المستند الى فنيات تعديل السلوك

في اكساب أمهات األطفال ذوي إضطراب طيف التوحد في دولة االمارات المتحدة مهارات التعامل

مع سلوكيات اطفالهم ومقياس مستوى امتالك أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لفنيات
تعديل السلوك التي قام الباحث بإعداها ودالالت صدقها وثباتها .ومنهجية الباحث المستخدمة
التعريفات اإلجرائية:

االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد :هم أطفال يعانون من قصور نوعي في التواصل وعجز

في إقامة التفاعالت االجتماعية وسلوكيات وأنشطة واهتمامات مقيدة ،على أن يتم تشخيصهم دون

سن الثامنة من العمر ( .)2013،DSM-5ويعرف االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في هذة
الدراسة إجرائيا بأنهم اولئك االطفال المشخصون بالتوحد والذين تتراوح اعمارهم بين  01-2سنوات
الملتحقين في مراكز التربيه الخاصة في مراكز التوحد في االمارات العربية المتحدة .البرنامج المستند
الى فنيات تعديل السلوك :تشتمل فنيات تعديل السلوك على التعزيز (اإليجابي ،السلبي) ،العقاب
(النوع األول والثاني) ،التعزيز الرمزي ،مبدأ بريماك ،النمذجة ،التشكيل ،التسلسل ،التلقين ،اإلخفاء،

التعاقد السلوكي ،المحو ،مبدأ األثر ،اإلقصاء ،تكلفة اإلستجابة ،التصحيح الزائد ،التوبيخ ،تعزيز

غياب السلوك،أساليب التعزيز التفاضلي ،الممارسة السلبية ،اإلشباع ،الكف المتبادل .وغيرها.
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(الخطيب )0110،ويعرف البرنامج المستند الى فنيات تعديل السلوك اجرائيا في هذة الدراسة بأنة
مجموعة من االنشطة والتدريبات الهادفة المستندة الى فنيات تعديل السلوك والهادفة الى زيادة قدرة

األباء على التعامل مع سلوكيات أطفالهم وذلك بالرجوع الى االدب المتعلق ببرامج تدريب االمهات
على فنيات تعديل السلوك .وقد تكون البرنامج تدريبي من ( )11ساعة تدريبية موزعة على ()00

جلسة تدريبيه ،مدة كل جلسة ( )1ساعات بواقع جلسة تدريبية كل أسبوع .حيث تألف البرنامج من
اربعة عناصر رئيسة :مبادئ عامة في تعديل السلوك ،تقوية السلوك المناسب ،وخفض السلوك غير
المناسب ،وتعليم سلوكيات جديدة ،وكما يشمل البرنامج التدريبي على أساليب التقييم المختلفة التي
تستهدف تحديد الغرض من السلوك غير المرغوب فيه ،وكذلك تحديد الحاالت البيئية والحاالت

السابقة المرافقة لحدوث وإنتاج السلوك غير المرغوب فيه.

أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد :هن أمهات األطفال الذين تم تشخيص أبنائهم

بإضطراب طيف التوحد .وتعرف أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد إجرائياً في هذه
الدراسة بأنهن األمهات اللواتي لديهن أطفال مشخصون بإضطراب التوحد الملتحقين في مراكز
التوحد في االمارات العربية المتحدة.
الطريقة واإلجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها:

تم اختيار أفراد الدراسة من مركز الشارقة للتوحد  ،وهو أحد المراكز المتخصصة امارة

الشارقة في دولة االمارات والتي تهتم باألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وتم اختيار هذا المركز،
حيث تتوفر في المركز المتطلبات الرئيسة لتنفيذ البرنامج باالضافة إلى الكادر المؤهل و سهولة
متابعة االمهات من قبل الباحث بسهولة ويسر.
حيث اشتملت الدراسة الحالية على كل امهات األطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد

اللواتي يبلغ عددهن ( )001ام  ،واختيار ( )11أم ألطفال مشخصين باضطراب طيف التوحد
بشكل عشوائي على مجموعتين تجريبة وضابطة .كما يبينه الجدول رقم (.)0
جدول( :)1توزيع أفراد العينة وفق المجموعة التجريبية والضابطة
المجموعة

العدد

التجريبية

05

الظابطة

05
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لتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات اآلتية:

أواال :مقياس مستوى امتالك أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لفنيات تعديل السلوك
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد مقياس مستوى امتالك أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد لفنيات تعديل السلوك ،وذلك بعد االطالع على األدب التربوي ذي الصلة،

تكون المقياس في صورتة النهائية من ( )01فقرة  ،واشتمل المقياس في صورتة النهائية على
وقد ّ
اربعة أبعاد وهي ( )0مبادئ عامة في تعديل السلوك ؛ الفقرات ( )0(.)01-0تقوية السلوك
المناسب؛ الفقرات ( )1( .)01-00خفض السلوك غير المناسب؛ الفقرات ( )0(.)11-00تعليم
سلوكيات جديدة؛ الفقرات ( )01-10وذلك بالرجوع الى عدد من الدراسات والمقاييس المتعلقه بفنيات
تعديل السلوك .على سبيل المثال)2014،Noonan( .:؛()2008، Wolfoerg،Buron؛
()2011،Magyar؛ 2012)،(Leach؛ (LaRue ،Maraventano، James،Christopher

 2011)،Delmolino& Donna ،؛ 2011)، and Kaiser، (Hancock؛ ( الزريقات)0101،
؛(الخطيب )0101،؛( العويدي)0112.؛ ( )2008،Matson؛ وغيرها من المراجع.
حيث قام الباحث بتطبيق األداة على أمهات األطفال المتواجدين ضمن المركز وذلك بإعطاء
تقدير على كل عبارة من العبارات عن طريق اختيار أحد التقديرات االتية( :دائما ،غالبا  ،ناد ار،
ًا
احيانا ،ابدا) وقد تم استخراج دالالت صدق المقياس باستخدام صدق المحتوى ،وذلك بعرض
المقياس بصورته األولية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (،)01

للتحقق من ثبات المقياس قام الباحث باستخدام طريقة اإلعادة ( )Test-Retestمن خالل

تطبيق المقياس على عينة مكونة من ( )01امهات ألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد من
مجتمع الدراسة ومن خارج أفراد العينة ،بفاصل زمني مقدارة أسبوعين بنفس الظروف ،حيث تم إيجاد

معامل االرتباط بيرسون بين أداء العينة على التطبيقين للمجاالت والدرجة الكلية واللذي بلغ

( ،)1.02و معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية الكلية اللتي بلغت ( )1.01وتعتبر هذه القيم
مالئمة لغايات هذه الدراسة.

ثاني ا :البرنامج المستند الى فنيات تعديل السلوك في اكساب أمهات األطفال ذوي إضطراب طيف
التوحد في دولة االمارات المتحدة مهارات التعامل مع سلوكيات اطفالهم :

قام الباحث لغايات إعداد البرامج باالطالع ومراجعة االدب النظري المتعلق بفنيات تعديل

السلوك ومفاهيمة واألسس النظرية والعملية الستخدامها من قبل امهات االطفال ذوي اضطراب
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طيف التوحد  ،وكيفية تطبيقه وقد تكون البرنامج من ( )11ساعة تدريبية موزعة على ( )00جلسة
تدريبيه ،مدة كل جلسة ( )1ساعات بواقع جلسة تدريبية كل أسبوع .وقد تم عرضة على مجموعة

من المحكمين ،والذي بلغ عددهم ( )01محكمين وقد تضمن ما عرض على المحكمين بيان هدف
البرنامج  ،ومحتواة ،والفئة المستهدفة من البرنامج  ،وطلب منهم تحكيم البرنامج الذين اتفقوا على
مالئمة للفئة التي وضع من أجلها ،وعلى أن مدة البرنامج كافيه ،واالستراتيجيات واألساليب واالدوات
المستخدمة والتسلسل الوارد في البرنامج مالئم لغايات الدراسة.

يهدف البرنامج التدريبي إلى اكساب أمهات األطفال ذوي إضطراب طيف التوحد فنيات

تعديل السلوك للتعامل مع سلوكيات اطفالهن .و توفير الدعم للسلوكيات البديلة .وإكساب وبناء
سلوكيات مناسبة وجديدة وزيادة القدرة على ممارسة السلوك المرغوب فيه في سياقات اجتماعية

مختلفة (التعميم) .لدى عينة من امهات االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في دولة االمارات
العربية المتحدة.
تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية:

اعتمدت الدراسة على المنهج شبة التجريبي ،حيث وزع أفراد الدراسة على مجموعتين

المجموعة األولى هي المجموعة التجريبية التي طبق عليها البرنامج ،وتشتمل على ( )05ام لطفل

من ذوي اضطراب طيف التوحد ،أما المجموعة الثانية هي المجموعة الضابطة ،لم يطبق عليها
البرنامج وتشتمل على ( )05ام لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد.

النتائج:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في تعامل األمهات

تبعا لمتغير المجموعة؟
مع سلوكيات أطفالهم ذوي إضطراب طيف التوحد ا
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية ،والمتوسطات المعدلة ،واإلنحرافات
المعيارية ،واألخطاء المعيارية ،كما تم استخدام تحليل التباين األحادي المشترك ( One Way

 ،)Ancovaلفحص الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية
للقياس البعدي ،بعد ضبط تأثير القياس القبلي ،من خالل إدخاله في التحليل ،كمتغير مصاحب،
كما مبين في الجدولين ()1،0
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جدول ()2المتوسطات الحسابية ،والمتوسطات المعدلة ،واإلنحرافات المعيارية ،واألخطاء المعيارية ،لدرجات
األمهات في المجوعتين ( التجريبية والضابطة) على الدرجة الكلية للقياس البعدي.
اإلنحراف

المتوسط

المجموعة

العدد

التجريبية

15

4.1

الضابطة

15

2.8

.39

الكلي

30

3.4

.74

المتوسط

الخطأ المعياري*

الحسابي

المعياري

المعدل*

.24

4.1

.060

2.8

.060

3.4

.042

* تم إيجاد المتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية بعد استخدام تحليل التباين المشترك ،وتنظيم ًا واختصا ًار للجداول؛ تم
تضمينها في هذا الجدول.

يتبين من الجدول ( .)2وجود فروق ظاهرية بين متوسطي المجموعتين التجريبية والمجموعة

الضابطة ،على الدرجة الكلية للقياس البعدي ،ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروقاً دالة أحصائياً؛ تم

اجراء تحليل التباين المشترك ،على اعتبار أن الدرجة الكلية على القياس البعدي متغي اًر تابعاً،

والدرجة الكلية على القياس القبلي متغي اًر مصاحباً ،والمجموعة (تجريبية ضابطة) متغي اًر تجريبياً ،كما
هو مبين في الجدول.

الجدول ( )3تحليل التباين األحادي المشترك ( ،)One Way Ancovaلفحص الفروق بين متوسطات
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي ،بعد ضبط تأثير القياس القبلي ،من خالل إدخاله
في التحليل ،كمتغي ار مصاحب ا

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة (ف)

الداللة

االحصائية

حجم االثر

االختبار القبلي (المصاحب)

12.7

1

12.7

236.9

.000

.898

المجموعة

1.6

1

1.6

30.5

.000

.531

الخطأ

1.4

27

.05

الكلي

15.9

29

يتبين من الجدول ( )1وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (  )α=0.05في الدرجة الكلية
على القياس البعدي ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،وهذا يشير إلى تحسن مهارات تعامل
األمهات مع

سلوكيات أطفالهن ذوي اضطراب طيف التوحد ،وهذا يشير إلى فعالية البرنامج

التدريبي ،الذي خضعت له األمهات في المجموعة التجريية ،مقارنة بالمجموعة الضابطة .ولمعرفة
أثر البرنامج التدريبي على األبعاد الفرعية لمقياس الدراسة ،تم حساب المتوسطات الحسابية
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واألنحرافات المعيارية ،والمتوسطات المعدلة ،واألخطاء المعيارية على األبعاد الفرعية لمقياس
الدراسة البعدي ،كما تم إجراء تحليل التباين المشترك (.)MANCOVA

كما مبين في الجداول التالية:

جدول ()4المتوسطات الحسابية ،والمتوسطات المعدلة ،واإل نحرافات المعيارية ،واألخطاء المعيارية ،لدرجات
األمهات في المجوعتين ( التجريبية والضابطة) على األبعاد الفرعية للقياس البعدي.
األبعاد

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مبادئ عامة

تجريبية

15

4.12

.361

a

4.109

في تعديل

ضابطة

15

2.92

.535

a

2.944

0.21

الكلي

30

3.52

.757

3.527a

0.15

تقوية

تجريبية

15

4.17

.257

4.164a

0.42

السلوك

ضابطة

15

3.00

.660

a

3.009

0.38

المناسب

الكلي

30

3.58

.773

3.587a

0.28

خفض

تجريبية

15

4.14

.379

a

4.179

0.37

السلوك غير

ضابطة

15

2.76

.438

a

2.721

المناسب

الكلي

30

3.45

.809

a

3.450

تعليم

تجريبية

15

4.16

.243

4.180a

ضابطة

15

2.68

.603

2.673a

الكلي

30

3.42

.878

a

الفرعية

السلوك

سلوكيات
جديدة

المتوسط المعدل*

الخطأ المعياري*
0.23

0.34
0.25

3.427

* تم إيجاد المتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية بعد استخدام تحليل التباين المشترك ،وتنظيماً واختصا اًر للجداول؛ تم
تضمينها في هذا الجدول.

يتبين من الجدول ()0وجود فروق ظاهرية بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة،

على األبعاد الفرعية للقياس البعدي ،ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروقاً دالة أحصائياً؛ أجري تحليل

التباين المتعدد

المشترك ،على اعتبار أن الدرجات على األبعاد الفرعية على القياس البعدي؛

مستويات للمتغير التابع ،واألبعاد الفرعية على القياس القبلي؛ مستويات للمتغير المصاحب،

والمجموعة (تجريبية ضابطة) متغي اًر تجريبياً ،كما يبين في الجدول التالي:
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جدول ( )5تحليل التباين المشترك المتعدد( ،)MANCOVAلفحص الفروق بين متوسطات المجموعتين

التجريبية والضابطة على األبعاد الفرعية للقياس البعدي ،بعد ضبط تأثير القياس القبلي ،من خالل إدخاله
في التحليل ،كمتغي ار مصاحبا
مصدر التباين

االبعاد
مبادئ عامة في تعديل
السلوك (بعدي)

المجموعة
هوتلنج =17.705
P=0.000

تقوية السلوك
المناسب (بعدي)
خفض السلوك غير
المناسب (بعدي)

تعليم سلوكيات جديدة
(بعدي)
مبادئ عامة في تعديل
السلوك (بعدي)
تقوية السلوك

مبادئ عامة في

المناسب (بعدي)

تعديل السلوك(قبلي)

خفض السلوك غير
المناسب(بعدي)
تعليم سلوكيات
جديدة(بعدي)

مبادئ عامة في تعديل
السلوك(بعدي)
تقوية السلوك

تقوية السلوك

المناسب (بعدي)

المناسب (قبلي)

خفض السلوك غير
المناسب(بعدي)
تعليم سلوكيات
جديدة(بعدي)

خفض السلوك غير
المناسب(قبلي)

مبادئ عامة في تعديل
السلوك(بعدي)
تقوية السلوك

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

حجم األثر

9.6

1

9.6

76.6

.000

.76

9.5

1

9.5

65.74

.000

.73

15.1

1

15.1

149.1

.000

.86

16.2

1

16.2

366.4

.000

.93

1.3

1

1.3

10.4

.004

.30

6.38

1

6.3

.000

.983

.000

.038

1

.038

.377

.545

.015

.134

1

.134

3.02

.095

.112

.001

1

.001

.004

.948

.000

2.25

1

2.2

15.58

.001

.394

.026

1

.026

.255

.618

.010

.024

1

.024

.551

.465

.022

.080

1

.080

.635

.433

.026

.022

1

.022

.149

.703

.006
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مصدر التباين

االبعاد

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

حجم األثر

المناسب (بعدي)
خفض السلوك غير
المناسب(بعدي)
تعليم سلوكيات
جديدة(بعدي)

مبادئ عامة في تعديل
السلوك(بعدي)
تقوية السلوك
تعليم سلوكيات

المناسب (بعدي)

جديدة(قبلي)

خفض السلوك غير
المناسب(بعدي)
تعليم سلوكيات
جديدة(بعدي)
مبادئ عامة في تعديل
السلوك(بعدي)
تقوية السلوك

الخطأ

المناسب (بعدي)
خفض السلوك غير
المناسب(بعدي)
تعليم سلوكيات
جديدة(بعدي)
مبادئ عامة في تعديل
السلوك(بعدي)
تقوية السلوك

الكلي

المناسب (بعدي)
خفض السلوك غير
المناسب(بعدي)
تعليم سلوكيات
جديدة(بعدي)

1.97

1

1.971

19.34

.000

.446

.014

1

.014

.318

.578

.013

.481

1

.481

3.8

.063

.137

.241

1

.241

1.66

.210

.065

.013

1

.013

.131

.720

.005

4.73

1

4.733

106.9

.000

.817

3.03

24

.127

3.47

24

.145

2.44

24

.102

1.06

24

.044

16.63

29

17.35

29

18.99

29

22.35

29
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يتبين من الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α=0.05

تعزى ألثر المجموعة في جميع األبعاد ،حيث كانت قيمة هوتلنج ،(17.705)،كما يبين الجدول
فروقا ذات داللة الحصائية في جميع المتوسطات الحسابية ،والمتوسطات المعدلة ،للمجموعة
التجريبية على األبعاد الفرعية للقياس البعدي ،وكانت أعلى من متوسطات المجموعة الضابطة ،وهذا

يشير إلى فعالية البرنامج البرنامج في تحسين مهارات تعامل األمهات مع أطفالهن ذوي إضطراب
طيف التوحد على االبعاد (مبادئ تعديل السلوك ،وتقوية السلوكات المناسبة ،وخفض السلوكيات
غير المناسبة ،وتعلم سلوكات جديدة).
مناقشة النتائج:

فيما يتعلق بنتائج السؤال الذي يتناول فاعلية البرنامج التدريبي المستند الى فنيات تعديل

السلوك في تعامل األمهات مع سلوكيات أطفالهن ذوي اضطراب طيف التوحد عند مستوى الداللة

( )α=0.05على مقياس مستوى امتالك أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لفنيات تعديل
السلوك .ككل وعلى جميع أبعادة .بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على
المقياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،مما يعني ،تحسن مهارات تعامل األمهات مع سلوكيات

أطفالهن ذوي طيف التوحد ،وهذا يشير إلى فعالية البرنامج التدريبي ،الذي خضعت له األمهات في
المجموعة التجريية ،مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أواال إلى النهج السلوكي الذي تم بناء البرنامج على أساسة
والذي أثبت فاعليتة في التعامل مع السلوكيات غير المرغوبة لدى االطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد والمبني على خطوات ممنهجة التي تهدف إلى جمع المعلومات بشكل دقيق ووصف للسلوك
غير المرغوب فيه ،وتحديد العواقب ،وتحديد األحداث السابقة ،والالحقة والتي من شأنها تحسين
الفعالية والكفاءة لخطة تعديل السلوك.

وثانيا إلى الفئة المستهدفة في الدراسة وهن األمهات اللواتي أظهرن جانبا كبي ار من التعاون

واالهتمام في محتوى البرنامج التدريبي والبحث عن العالج الفعال الطفالهن والدور الذي قمن بة
كشريك أساسي في تعليم الطفل ،وأصبح الكثير منهن يتقنونها مثل المعلمين وهذا يتفق مع الدراسة
التي قام بها ( ) 1998،Ozonoff and Cathcartالتي أشارت نتائج دراستهم تحسنا في العديد
من المهارات لدى األباء الذين تم تدريبهم على استخدام طرق التدريس المستخدمه مع االطفال ذوي
إضطرابطيف التوحد.
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ثالثا :الى طبيعة

البرنامج الذي هدف الى

تقديم برنامج موجه ألمهات االطفال ذوي

اضطراب طيف التوحد وهذا النوع من البرامج قد اثبتت فاعليتها على مدى عقود وهذا يتفق مع
نتائج مجموعة كبيرة من برامج تدريب الوالدين ؛ وذلك أنه بإمكان اآلباء تحقيق فروقات كبيرة وذات
معنى في التعامل مع سلوكيات طفلهم الذين وجدوا أنه يمكن تعليم إستخدام إجراءات فعالة و

مؤثرة ،يتم تنفيذها من قبل اآلباء للحد من السلوكيات غير المرغوبة بشكل فعال.وهذا يتفق مع دراسة
( )2012، Sabu، Das، Jain، Sharma، Mukherjee،Junejaالتي أشارت الى أن برامج

التدخل السلوكي القائم على الوالدين تلعب دو ار واعدا في التدبير العالجي لألطفال ذوو باضطراب
طيف التوحد ضمن إعدادات الموارد المنخفضة.
كما أن الباحث لمس حاجة االمهات الى المعلومات الواردة في البرنامج التدريبي وهذا ما

اسهم الى االهتمام الكبير من قبل االمهات للمحتوى التدريبي وهذا يتفق مع دراسة ( Al-Shaik
 )2010، Raid،Deebالتي اشارت نتائجها الى حاجة األمهات لمزيد من التدريب على فنيات
تعديل السلوك وفي رأي الباحث أن هذا الجانب أسهم في فعالية البرنامج
وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ( ) 1996،Serketich& Dumasالتي هدفت الى تقييم

ما مجموعه  02دراسة ،تبين أن األطفال الذين شارك أولياء أمورهم في برامج تدريب الوالدين تم
تعديلهم بشكل أفضل بنسبة  ٪80من األطفال الذين شاركوا في عالج آخر أو لم يتلقوا أي عالج
على اإلطالق .كما تم تعميم اآلثار على البيئة المدرسية .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد قوم الوالدين
أنفسهما بشكل أفضل أنفسهم بعد المشاركة في برنامج تدريب الوالدين و أظهرت كثير من الدراسات
المشمولة عن إستمرار الحفاظ على السلوك المحسن لدى األطفال مع بعض المتابعة التي تحدث

سنة بعد العالج.
كما اتفقت هذة الد ارسة مع ( )2016،Crone& Mehta؛ ( ) 2015،Kwanوالتي أظهرت
نتائجهم أن إستخدام أولياء األمور للتدخل القائم على تحليل السلوك كان فعاال في زيادة استخدام
اآلباء الستراتيجيات التدريب ،وتعزيز التعميم أثناء تناول الطعام ،وخفض المشكالت السلوكية عند
أبنائهم .كما أسهمت في انخفاض المشكالت السلوكية عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

بنسبة ( )%02لدى مجموعة االباء الذين تلقوا التدريب من أولياء األمور، Johnson، (Bearss.
) 2013، Smith & Scahill،Handen
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